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باسل طلوزي

كــــان عــلــى فــــرج أن يـــقـــرر ســريــعــا وهــو 
الــدمــيــة ذات  بــاتــجــاه  إلــى الخلف  ينظر 
ــرة المــســتــرخــيــة عــلــى  ــاخـ ــرات الـــسـ ــنـــظـ الـ
المــقــعــد الــخــلــفــي لــلــســيــارة الــفــاخــرة: هل 
الماثلة  الهاوية  باتجاه  مقودها  يوجه 
المهنة  هــذه  مــع  معاناته  وينهي  أمــامــه 
ـــا 

ً
الــلــعــيــنــة الـــتـــي وجـــــد نـــفـــســـه مـــتـــورط

أم يستقيم مع الشارع، ويواصل  فيها، 
، فقد كان 

ً
»درب الآلالم«؟ لم يفكر طويل

لحياته  ليس  حــد  وضــع  على  مصممًا 
فــقــط، بـــل لــحــيــاة الــدمــيــة نــفــســهــا الــتــي 
تعيّ عليه أن يتعايش معها ويقدسها 

لكونها تمثل الزعيم. 
ــلــــى دواســـــــة  ــدة عــ ــ ــشـ ــ ــغــــط بـ ــذا ضــ ــ ــكــ ــ وهــ
لينتهي  الهاوية،  نحو  واتجه  البنزين 
المطاف بجثتي متفحمتي تمامًا. قبل 
الجبان  للزعيم  ــا 

ً
فــرج ســائــق عُـــيّ  ذلـــك، 

الــــذي كـــان يــخــشــى المــجــازفــة بــالــخــروج 
في المواكب، خشية الاغتيال، خصوصًا 
وأنـــــه يـــــدرك فـــي أعـــمـــاقـــه أنــــه كـــريـــه من 
شعبه الــذي ذاق منه ويــلت الاستبداد 
والــطــغــيــان، فــخــطــرت فـــي ذهـــن الــزعــيــم 
فكرة صنع دمية تشبهه تمامًا، وتكون 
مــهــمــتــهــا الــحــلــول مــحــلــه فـــي الــســيــارة، 
بينهما.  التمييز  الشعب  ولن يستطيع 
أمــا فــرج الــذي كــان وحــده مــن يعلم أنه 
 دمـــيـــة، فــقــد شــعــر بــمــهــانــة كــبــيــرة، 

ّ
يــقــل

فآثر  تلك،  الخداع  لعبة  وبأنه جــزء من 
أن ينتحر مع دمية الزعيم.

وأمـــــا الــشــعــب الـــــذي مـــا إن ســمــع بنبأ 
الحادث، فقد خرج مبتهجًا إلى الشوارع 
بــالــخــلص مـــن الــزعــيــم، ولـــم يستوقف 
ــم عـــلـــى الـــتـــلـــفـــاز  ــيــ ــه خــــــــروج الــــزعــ ــرحــ فــ
ا أنــه مــا زال على قيد الــحــيــاة، بل 

ً
معلن

كـــان الــشــعــب يــهــتــف: لا تــصــدقــوه.. فهو 
»دمية«. كان الشعب يهتف: لا تصدقوه.. 

فهو »دمية«.

مع تسلم حركة طالبان زمام الحكم في أفغانستان، 
عاد التخوف الدولي من القواني المتشددة للحركة 
الــتــي طبقتها ســابــقــا فــي الــتــســعــيــنــيــات، وأبــرزهــا 
فــــرض لــبــاس الــبــرقــع الأفـــغـــانـــي عــلــى الـــنـــســـاء. ذلــــك الــبــرقــع 
القاتم الذي صار رمزاً لقمع المــرأة برز أيضا في العديد من 
الرسومات الكاريكاتيرية التي تفاعلت مع أحداث أفغانستان 
الساخنة، ولكن من كوة البرقع الأفغاني الذي يلقي بظلله 
الــرســومــات حول  على حــيــاة الأفــغــانــيــات. إليكم بعضا مــن 

البرقع الأفغاني العائد.
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